
المغـــرب وتـــونس: ثـــورات قـــوم عنـــد قـــوم
فوائد

, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

لم ينتظـــر القصر الملـــكي طـــويلاً للتعامـــل مـــع “بـــوادر الثـــورة” في المغـــرب، الـــتي انـــدلعت عـــبر مســـيرات
احتجاجيــة يــوم  فبرايــر ، إذ أعلــن الملــك محمد الســادس في خطــاب  مــارس عــن إصلاحــات
تنـازل فيهـا عـن بعـض صلاحيـاته، وبعـد إقـرار دسـتور غـرةّ يوليـو ، أعلـن عـن تنظيـم انتخابـات
تشريعيـة سابقـة لأوانهـا أعطت الفـوز لحـزب العدالـة والتنميـة ذي التـوجه الإسلامـي، وأهلتـه لقيـادة

البلاد تحت ظل الملك.

وقبـل انطلاق حـراك فبرايـر في المغـرب، كـانت تـونس قـد نجحـت في تحريـض الشـا العـربي مـن أجـل
المنــاداة بــالحق في الإنسانيــة بعــد عقــود الامتهــان والمذلــة؛ بعــد نجاحهــا في خلــع رأس النظــام وفــرض
ديمقراطيـة ناشئـة علـى نظـام الـدكتاتور ومـن والاه، وبين “الاسـتثناء المغـربي” و”الاسـتثناء التـونسي”،
كانت الفترة السابقة بمثابة الفرصة السانحة للدارسين والباحثين ليقارنوا على مهل بين مسارات

التغيير في كلا البلدين مع تغير السياقات والأدوات.

وفي حين اختارت المغرب تحولاً هادئًا، أدى التغيير في تونس لانفلات شمل مجالات عدة، باعتبار أنه
زع أركان النظام، وأدى الاحتقان السياسي والاجتماعي لجملة من المشاكل التي انعكست بشكل

مباشر على وضعية الاقتصاد.
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وأمام الأوضاع الصعبة التي مرت بها تونس، سجلت المملكة المغربية خطوات مُعتبرة في القطاعات
الـتي تعـد فيهـا تـونس منافسـة لهـا، علـى غـرار الاسـتثمارات الأجنبيـة؛ وفـق تقرير صـادر عـن مؤسـسة
EMPEA، يحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى جاذبية استثمار الصناديق المالية الكبرى، مستحوذًا
ية لدول شمال أفريقيا، والمتجاوز لسبعة كثر من نصف ما خصصته الصناديق الاستثمار وحده على أ

عشر مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

يـر المؤسـسة، وهـي منظمـة تعـنى بمتابعـة الاسـتثمارات الخاصـة بـالأسواق وفي السـياق ذاتـه، قـال تقر
كثر من  مليار دينار تونسي في دول شمال أفريقيا الناشئة، إن الصناديق المالية الاستثمارية ضخت أ
ير أن المملكة كان لها نصيب الأسد وذلك خلال الفترة الممتدة بين  و، ويفيد نفس التقر
كثر من . مليار دينار من هذه الاستثمارات، من هذه الاستثمارات، إذ إنها حصلت وحدها على أ
بينما تقاسمت دول شمال أفريقيا الحصة المتبقية، وبهذا يكون المغرب قد تفوق لأول مرة على مصر
في مجـال جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة؛ حيـث تمكنـت مصر مـن الحصـول علـى . مليـار دينـار أمـا
تــونس فلــم تتحصــل ســوى علــى . مليــار دينــار، ولاحظــت المؤســسة نفســها تراجــع الاســتثمارات

. الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا منذ سنة

يــر أن اســتثمارات الصــناديق الماليــة في شمــال أفريقيــا تعــرف ويلاحــظ مــن المعطيــات الــواردة في التقر
منحـى تنازليًـا منـذ سـنة ، إذ انتقلـت مـن . مليـار دينـار خلال سـنة  إلى . مليـار
دينـــار خلال ســـنة ، لتصـــل إلى حـــدود . مليـــون دينـــار في العـــام ، ويفسر هـــذا
يــر أن الصــندوق الاســتثماري التراجــع بتحــول الصــناديق إلى تمويــل بلــدان أفريقيــة أخــرى، وبينّ التقر
التــونسي كــان الأكــثر نشاطًــا بين جميــع الصــناديق الاســتثمارية في شمــال أفريقيــا خلال الفــترة مــا بين

كثر من  عملية استثمارية خلال هذه الفترة.  و، إذ أنه قام بأ

كثر دول شمال أفريقيا جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ومن جهة أخرى ، كان المغرب أ
ير أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي نجح في الحفاظ على نسبة نمو مهمة كد التقر أ
في مجال الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي كانت فيه دول المنطقة تعاني من اضطرابات أمنية
كثر وسياسية، ويُشار إلى أن آخر المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف كشفت أن المغرب قد جذب أ

من . مليار دينار حجم استثمارات أجنبية خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ير أخـــرى أن المغـــرب نجـــح في ظـــرف الثلاث ســـنوات الأخـــيرة، أن يضـــاعف مـــن إنتـــاجه وتشـــير تقـــار
للفوسـفات بنسـبة %، وحققـت السـياحة تطـورًا بمعـدل % في السـنة، كمـا حـولت كثـير مـن
ير رجــال الأعمــال وجهتهــم إلى المغــرب الأقصى للاســتثمار، بمــن فيهــم تونســيين، حيــث تؤكــد التقــار
الرسمية المغربية أن مئات من المستثمرين الأجانب ركزوا استثماراتهم بالمغرب بعد أن كانوا يستثمرون
كـثر مـن  مسـتثمر تـونسي بـدأوا أعمـالهم بـالمغرب الأقصى تـم أو ينـوون الاسـتثمار بتـونس، وأن أ

. تسجيلهم خلال

فرغم التراجع الطفيف الذي شهده إنتاج الفوسفات وتصديره بالمغرب خلال سنة ، فان هذه
المادة شهدت مضاعفة لإنتاجها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد استطاعت المغرب المحافظة على
المرتبـة العالميـة الأولى مـن حيـث إنتـاج وتصـدير هـذه المـادة، وتمكنـت مـن افتتـاح أسـواق جديـدة خلال



السنوات الأخيرة مستغلة العراقيل التي واجهها الإنتاج في تونس، جراء التحركات الاجتماعية التي
شهـدتها مـدن الحـوض المنجمـي، والـتي وصـل بهـا الأمـر لإيقـاف الإنتاج بالكامـل هـذه السـنة قبـل أن
ــادة ــاج هــذه الم ــا مــن حيــث إنت ــة عالميً ــة الثالث ــانت تحتــل المرتب ــدريجيًا، وبعــد أن ك ــاج ت يُســتأنف الإنت

وتصديرها؛ تراجعت إلى مراتب متأخرة عن الخمس الأوائل.

وشهدت تونس خلال نفس الفترة تراجعًا ملحوظًا في استقطاب السياح والخدمات السياحية، في
حين بلـغ عـدد السـياح الوافـدين علـى المملكـة المغربيـة خلال العـام المـاضي  مليـون سائـح، حسـب
الأرقـام الرسـمية الصـادرة عـن وزارة السـياحة، وتراهـن وزارة السـياحة في المغـرب خلال العـام الجـاري
يز النمو الملحوظ في أسواقها التقليدية خاصة فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، على تعز

بالإضافة إلى استقطاب السياح القادمين من الخليج العربي وأمريكا الشمالية.

هذا وقد تمكنت المغرب من كسب أسواق جديدة كانت قبلة السوق السياحي التونسي، بمن فيهم
يــون، فرغم أن الحــدود البريــة مغلقــة، وصل عــدد الســياح الجــزائريين الذيــن فضلــوا الســياح الجزائر
الوجهــة المغربيــة علــى نظيرتهــا التونســية خلال ســنة  إلى  ألــف سائــح، وتتوقــع الجهــات
المغربيــة أن يتجــاوز هــذا الرقــم المليــونين مــن الســياح في حالــة فتــح الحــدود، والغالبيــة الساحقــة مــن
السياح الجزائريين هم من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخا، الذين يفضلون قضاء جزءًا من
عطلتهــم في المغرب؛ وخلافًــا للطمــوح التــونسي بــالعودة للنســق الطــبيعي في اســتجلاب الســياح، فــإن

المغرب تطمح خلال الخمس سنوات القادمة أن يبلغ عدد السياح الوافدين عليها الـ  مليونًا.

يبدو أن “االاستثناء المغربي” لم يكن سياسيًا فحسب، بل انعكس على الجانب الاقتصادي؛ لتحقق
المغـرب، علـى خلاف دول المنطقـة، أرقامًـا جيـدة علـى مختلـف الأصـعدة، لسـان حالهـا يقول: “ثـورات

قوم عند قوم فوائد”.
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